Huzoor’s UK Waqfate Nau address on 29 April 2023 (2023_04_29)
الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين، الخليفة الخامس، حضرة ميرزا مسرور أحمد (أيده الله تعالى بنصره العزيز) في اجتماع الواقفات ناو لعام 2023 في المملكة المتحدة

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم، بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم* مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين. 
بحمد الله، يُعقد اليوم مرة أخرى الاجتماع الوطني للواقفات ناو في المملكة المتحدة.
كما تعلمن، الواقفات ناو هن نساء وفتيات جماعتنا، اللواتي وقف أهاليهن حياتهن لخدمة الإيمان والدين قبل ولادتهن. وبصفتكن واقفات ناو، فيجب أن يظل إيمانكن ودينكن أولويتكن المطلقة وغير المشروطة فوق كل الأشياء الأخرى. لذلك، أود اليوم أن أتحدث بإيجاز عما يعنيه بالفعل "إيثار الدين".
بمجرد أن تفهمن ما يعنيه إيثار إيمانكن، وتقديره أكثر من أي شيء آخر، سيكون لهذا تأثير كبير على الطريقة التي تعشن بها حياتكن. وسيقودكن ذلك نحو عملية الإصلاح الذاتي ويمكّنكن من خدمة الجماعة الإسلامية الأحمدية بأفضل طريقة ممكنة. من الطبيعي أن يميل المسلم الذي يؤثر دينه نحو عيش حياة أخلاقية. وسيسعى مثل هذا الشخص إلى أن يغرس في نفسه القيم والصفات التي يدعو إليها الإسلام. إذا كنتن تعتبرن دينكن متفوقًا، فسيكون لكنّ أيضًا تأثير إيجابي كبير على الآخرين وعلى المجتمع ككل.
بالتأكيد في وقت يزداد فيه العالم إلحادًا، فإن الواجب الأساس لأعضاء مشروع الوقف ناو هو إعادة الناس إلى الله وإثبات أنهم وسيلة لنشر دين الله الحق في جميع أنحاء العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن تدركن قيمتكن ومكانتكن الحقيقية.
أنتن الفتيات والنساء اللواتي لديهن القدرة على لعب دور بارز في إحداث ثورة روحية وأخلاقية في العالم، لأنكن أتباع المسيح الموعود عليه السلام، الذي جاء وفقًا لنبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد أنبأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه بعد فترة من الانحطاط الروحاني، وفي وقت ينحرف فيه المسلمون عن تعاليم الإسلام، سيرسل الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود (عليه السلام) لإحياء التعاليم الأصيلة للإسلام وليعيد الإنسانية إلى خالقها.
لذا فقد بعث الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام لتنوير المسلمين وغير المسلمين على حدٍ سواء بتعاليم الإسلام ولتأسيس دينه المختار في العالم.
بالطبع، بعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام، يجب على جميع الأحمديين الوفاء بعهد البيعة. ولكن وحيث أنكن قد وقفتن حياتكن لخدمة دينكن، فإنكن تتحملن مسؤولية أكبر من الأحمديين الآخرين، لضمان أنكن تؤثرن إيمانكن فوق كل شيء آخر.
يجب على كل واحدة منكن أن تلعب دورها في السعي لتحقيق أهداف المسيح الموعود عليه السلام العظيمة، والتي هي ببسيط العبارة: أداء حقوق الله تعالى وحقوق خلقه، والسعي إلى ترسيخ تعاليمه في العالم.
ومن ثم، يجب أن تغرسن أعلى المعايير الأخلاقية وأن تكن قدوة للأخريات يتعلمن منها ويتبعنها. وعليكن من خلال أقوالكن وأفعالكن تثقيف الأخريات وإلهامهن حول حقيقة أن علينا كبشر الوفاء بحقوق بعضنا بعضًا والعيش في سلام ووئام. يجب أن ترشدن الأخريات حول أهمية التمسك بالقيم الإنسانية ومعاملة بعضكن بعضًا بالحب واللطف والاحترام. ومع ذلك، لا يمكنكن توقع التأثير على الأخريات حتى تعملن بأنفسكن وفقًا لتعاليم الإسلام.
وفي هذا الصدد، فإن واجب المسلم الأول هو أن يعبد الله كما يريد تعالى، ووفقًا لذلك، عليكن دائمًا كعضوات في مشروع الوقف ناو، المحافظة على الصلاة والمواظبة عليها. اعتبرن الصلاة رفيقكن الدائم. لا ينبغي أن تؤخرن الصلاة أو تفوتنها لشؤونكن الدنيوية أو التعليم. لا تتكاسلن ولا تقعن فريسةً للأعذار الواهية التي تبعدكن عن عبادة الله. بل تأكدن من أداء الصلاة على وقتها وباهتمام وتركيز كبيرين.
من حين لآخر، بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأسباب وجيهة أخرى، يمكن جمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ولكن حتى عند ذلك، فيجب أداؤها في أقرب وقت ممكن.
كواقفات ناو، فقد تعهدتن بتكريس حياتكن لخدمة الدين، وبالتالي، فإنه لزامٌ عليكن بشكل خاص دراسة القرآن الكريم ومعرفة تعاليمه المختلفة. فلكل وصية في القرآن الكريم أهمية حيوية ويجب عدم الاستخفاف بها.
بصرف النظر عن إرشادنا إلى عبادة الله تعالى، يحتوي القرآن الكريم على العديد من التعليمات الأخرى المتعلقة بالإصلاح الذاتي والوفاء بحقوق إخواننا البشر.
على سبيل المثال، يركز القرآن بشكل كبير على أداء حقوق الوالدين. وحيثما رسخ حقوق النساء والفتيات، فإنه قد حدد أيضًا مسؤولياتهن.
لقد قال الله تعالى إن على المؤمنات المحافظة على عفتهن وحشمتهن في جميع الأوقات، والالتزام بالحجاب. والهدف الأساس من هذا الأمر القرآني هو حماية النساء وصونهن من تحرش الرجال، والتأكد من عدم تجرؤ أي شخص على إلقاء ولو نظرة غير ملائمة باتجاههن أو أن يحمل أفكارًا سيئة وغير لائقة عنهن. فالحجاب هو السبيل لتخليص المرأة من نظرات الرجل، وليس تقييدًا لها.
صحيح أنه لطالما انتُقد مفهوم الحجاب في العالم غير الإسلامي، ومع ذلك، فإن بعض غير المسلمين يدعون الآن لحماية النساء، مما يعكس تعاليم الإسلام. لقد أدركوا الحاجة إلى الاحتراز بعد ورود تقارير عن حالات لا حصر لها من تحرش الرجال واعتدائهم على النساء في كافة مستويات المجتمع.
وقد وجدت دراسة استقصائية حديثة نسبيًا أن 97٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عامًا في المملكة المتحدة قد تعرضن للتحرش من قبل الرجال. 
ومن جميع الفئات العمرية، قالت 70٪ من النساء إنهن تعرضن للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.
ونتيجة لذلك، كانت هناك دعوات لإنشاء "مساحات آمنة" للنساء أو إقامة برامج مخصّصة للسيدات فقط. وبالمثل، بيّن تقرير جديد صدر مؤخرًا، أن العديد من النساء والفتيات في المملكة المتحدة يتركن الرياضة والتمارين الرياضية لشعورهن بعدم الارتياح وأنهن كمن يُستغل جنسيًا عند إجبارهن على ارتداء ملابس رياضية تكشف أجزاء كبيرة من أجسادهن.
وبالتالي، لا ينبغي لكنّ أبدًا أن تشعرن بأي شكل من أشكال عقدة النقص أو الإحراج من الحجاب أو من أيٍ من تعاليم الإسلام الأخرى. بل يجب أن تشعرن بالفخر بمعتقداتكن الدينية وأن تكنّ واثقات من أنفسكن عند التعبير عن إيمانكن. 
بالتأكيد، لا يوجد أمر أو نهي إسلامي بدون سبب أو منطق، وتقوم جميع التعاليم الإسلامية على أساس الطبيعة البشرية وعلى الوسائل التي تضمن السلام والوئام المجتمعي.
لا مناص اليوم من حقيقة أن البذاءة والابتذال يتربصان عند كل منعطف، سواء كان ذلك على التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق وأماكن الترفيه الأخرى.
وفي مثل هذه الظروف، يجب على كل فتاة أحمدية، وكل واقفة ناو بخاصة، أن تتحلى بقوة الشخصية وتولي عناية واهتمامًا كبيرين لصون عفتها وحشمة لباسها. يجب أن تسعى لتجسيد تعاليم الإسلام من جميع النواحي، وعندها فقط ستتمكنّ من الوفاء بالعهد الذي قطعتنه لإصلاح أنفسكن والسعي لإشعال الثورة الروحية والأخلاقية في العالم. 
والفضيلة الأخرى التي أكد عليها القرآن الكريم هي الصدق. لقد قال الله تعالى إنه لا ينبغي أن يكون هناك أدنى دلالة على الكذب أو الخداع في الأقوال أو الأفعال.
وحتى عندما يتعلق الأمر بالمزاح، لا ينبغي للمرء أن يقول أي شيء مضلل أو كاذب.
علاوة على ذلك، يعلّم الإسلام أن على الإنسان أن يعامل أقاربه بالحب والمواساة، ويجب على واقفي الحياة والواقفات ناو محاولة إظهار هذه الخاصية أكثر من غيرهم. 
بحمد الله، وصل مشروع الوقف ناو إلى مرحلة أصبح فيها الآن العديد من فتيات الوقف ناو الأوائل أمهات. في الواقع، حتى العديد من اللواتي ولدن بعد بضع سنوات متزوجات الآن ويؤسسن أسرهن. لقد ازدادت مسؤوليات هذه الواقفات بشكل كبير. حيث كان عليهن من قبل التركيز بشكل أساس على حالتهن الأخلاقية، إلا أنهن الآن مسؤولات بشكل مباشر عن التربية الأخلاقي لجيل الجماعة القادم.
ولأداء هذا الواجب، يجب على الأمهات الأحمديات إظهار أعلى معايير عبادة الله، وأن يغرسن في أنفسهن مكارم الأخلاق. 
لقد شبّت معظمكن وتعلمن هنا، وبالتالي فأنتن تفهمن هذا المجتمع وتدركن عيوبه ورذائله، فلا تنتفعن من هذه المعرفة لإنقاذ أنفسكن من آثاره السيئة فحسب، ولكن أيضًا لتوجيه أطفالكن بحيث يتجنبوا المزالق الأخلاقية والمخاطر التي تنتظرهم أثناء نموهم ونشأتهم. 
بدون أدنى شك، إنه تحد كبير في الوقت الحالي للأمهات الأحمديات لضمان بقاء أجيالنا المستقبلية مرتبطة بدينها. 
علاوة على ذلك، كن دائمًا على دراية بواجبكن في جلب الناس إلى الله. ولتحقيق ذلك، يجب على كل واقفة ناو أن تبدأ بمنزلها الخاص. عاملن إخوتكن الصغار وأطفالكن بالحب والرعاية واسعين لغرس حب الله في قلوبهم. وبعد ذلك تواصلن مع جيرانكن وصديقاتكن والعالم الأوسع. لا تتراجعن في جهودكن لتطوير مجتمع صالح تسود فيه تعاليم الله تعالى. كن مستعدات لكل تضحية من أجل دينكن، واستلهمن من السيدات الجليلات السابقات اللواتي وصلن إلى أعلى المراتب الروحية.
لا شكّ أنه كان للنساء الصالحات في كل عصر دور بارز في خدمة دينهن وإيمانهن بالله تعالى. على سبيل المثال، نرى كيف تفوقت تلميذات النبي عيسى (عليه السلام) في الإيمان، وأظهرن شجاعة وإخلاصًا كبيرين بعد أن تم إنزاله (عليه السلام) من على الصليب وخرج من القبر الشبيه بالكهف، بعد أن مكث فيه ثلاثة أيام، فكانت مريم المجدلية وامرأتان أخريان هن من جئن لمساعدته. وعلى الرغم من أنهن كن عرضة للعقاب الشديد من قبل السلطات، إلا أن هؤلاء النسوة الباسلات لم يتراجعن جرّاء الخوف، بل أظهرن شجاعة وتفانيًا أكبر بكثير من التلاميذ الذكور.
تشعر النساء المسيحيات عن استحقاق بالفخر من ثبات هؤلاء النساء اللواتي آثرن دينهن، واللواتي قدمن تضحيات عظيمة من أجل يسوع (عليه السلام) وتعاليمه.
علاوة على ذلك، يذكر القرآن الكريم على وجه التحديد امرأتين صالحتين: حضرة مريم وزوجة فرعون، لقد أظهرتا كلاهما إيمانًا استثنائيًا بالله، وآثرتا دينهما فوق كل شيء آخر. بالنسبة لزوجة فرعون فقد بقيت بارة لله مع أنها كانت زوجة كافر. 
ويشهد التاريخ على حقيقة أنه في العهد المبارك للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قد بلغت التضحيات التي قدمتها الصحابيات آفاقًا جديدة وستظل إلى الأبد أسوةً للبشرية.
تعرضت بعض المسلمات الأوائل لسوء معاملة همجية ووحشية، ومع ذلك فقد تحملن بصبر كل هذه الفظائع وقاسين ألمًا لا يوصف من أجل إيمانهن. وجنبًا إلى جنب مع الرجال المسلمين، تعرضت النساء المسلمات للتعذيب الوحشي من قبل كفار مكة، وأُجبرن على الاستلقاء على الرمال الحارقة وتم جرهن لمسافات طويلة وقد وضعت الجمرات والحجارة على أجسادهن.
ذات مرة، رأى النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) زوجين مسلمين، وكانا من العبيد، يتعرضان للتعذيب المروع على يد سيدهما عديم الرحمة. لقد أُجبرا على الاستلقاء في الحر الشديد على الرمال الحارقة، وتعرضا للضرب بلا هوادة حيث وُضع عليهما الجمر والحجارة الساخنة. وكان سيدهما يطالبهما طيلة الوقت بالتخلي عن إيمانهما بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من آلامهما الشديدة، لم يتراجعا قيد أنملة عن إيمانهما. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذابهما فاضت مشاعره من الحزن، فأناب إلى الله في الدعاء، ثم خاطب صلى الله عليه وسلم الزوجين المسلمين وأوصاهما بالصبر وبشرهما بأنهما سينالان من الله قريبًا أحسن الجزاء والنعم.
في نهاية المطاف، ونتيجة للتعذيب المتواصل، توفي الزوج. وفي تلك اللحظة التي فقدت فيها السيدة المسلمة زوجها، لم يبدِ سيدها أي رحمة، بل أخذ رمحًا وطعن أسفل بطنها بقوة مما تسبب في وفاتها. 
من الناحية الدنيوية، لم يكن لتلك المرأة أي مرتبة أو مكانة. لقد كانت في الواقع، بصفتها أمة، جزءًا من أضعف طبقات المجتمع ولم تكن تعتبر أكثر من متاع من أملاك سيدها. ولكن بسبب اقتناعها المطلق بصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولمعاييرها الإيمانية التي لا تشوبها شائبة، فإن تلك السيدة التي نظر إليها العالم بازدراء، قد صعدت إلى أعلى القمم الروحية ونُقشت مكانتها الرفيعة في التاريخ إلى الأبد.
ثمة مثال مذهل آخر من صدر الإسلام، ألا وهو حضرة أم عمارة (رضي الله عنها) التي أظهرت شجاعة وصمودًا رائعين أكثر بكثير مما أظهره العديد من الرجال المسلمين خلال المعارك المختلفة في فترة صدر الإسلام. وبالمثل، أمامنا مثال استثنائي لأخت حضرة عمر (رضي الله عنها)، التي تحملت غضب أخيها المحتدم من أجل الحفاظ على قدسية وكرامة القرآن الكريم. لقد حركت رؤية مستوى إيمان أخته العالي حضرةَ عمر (رضي الله عنه) وكانت لحظة فاصلة في حياته قادته إلى اعتناق الإسلام.
وبالمضي قدمًا إلى هذا العصر، قدمت بحمد الله العديد من النساء الأحمديات تضحيات جسيمة من أجل إيمانهن. ففي باكستان، لم يستشهد الرجال الأحمديون وحدهم، بل ضحت النساء الأحمديات بحياتهن أيضًا من أجل إيمانهن، وبقين بشجاعة لا تتزعزع راسخات في إيمانهن حتى أنفاسهن الأخيرة ولم يستسلمن أبدًا للوحشية والمظالم التي تعرضن لها.
في الواقع، التاريخ مليء بالدور الرائع الذي لعبته المرأة المسلمة في خدمة دينها، وإنهن قدوة تحتذى لجميع الذين تعهدوا في هذا العصر بإيثار الإيمان على جميع الأمور الدنيوية.
تذكرن دائمًا أن مثل هذه القصص ليست لنقرأ عنها أو لنودعها في كتب التاريخ فقط، بل يجب أن تكون مصدر إلهام لنا للبقاء راسخين في إيماننا ونحن نواجه تحديات المجتمع الحديث. وفقًا لذلك، يجب على كل سيدة وفتاة أحمدية، وخاصة عضوات مشروع الوقف ناو، أن يفهمن أن دورهن قد حان الآن لاستلام دفة الاستعداد لكل تضحية ممكنة من أجل إيمانهن.
هناك عدد لا يحصى من الرذائل الأخلاقية السائدة في مجتمع اليوم، ويتزايد تخلي الناس عن الدين. وفي ظل هذه الظروف، يجب أن تتمسك الواقفة ناو بموقفها في سبيل الله تعالى. يجب أن تسعين جاهدات للقضاء على كافة الآثار الدنيوية في أذهانكن والتأكد من أن لا تقعن فريسة لبريق الدنيا ومفاتنها السطحية. بل حاولن قضاء حياتكن وفقًا لتعاليم الإسلام.
كن دائمًا على استعداد لمخالفة التيار السائد من خلال إعطاء الأولوية لقناعاتكن الدينية. حافظن على إيمانكن واعملن على إقامة علاقة حية أبدية مع الله. واخضعن أمام الله بكل خشوع وادعينه بإخلاصٍ أن يوفقكن لإحداث تغيير كبير في العالم من خلال التبليغ ومن خلال سلوككن القويم.
اسعين يوميًا لأداء دوركن في توحيد البشرية تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يجتمع أهل الدنيا ككلٍ واحد في السجود أمام الله تعالى. 
إذا ارتقيتن إلى مستوى هذا التحدي، فستحققن أهداف حياتكن وستتمكنّ عندها من الإعلان بأنكن لستن واقفات ناو بالاسم فقط وإنما بما هو أهم بكثير.. بالروح والعمل.
وأكرر، سواء كنتن صغيرات أو كبيرات، فيجب أن تسعين دائمًا للوفاء بالعهد الفاضل الذي قطعه أهاليكن قبل ولادتكن، والذي أكدتنه لاحقًا في إيثار إيمانكن فوق الأمور الدنيوية وقضاء حياتكن في خدمة الإسلام.
وفقكن الله تعالى للقيام بذلك، ولأن تؤدين جميعًا واجباتكن وأن تكن من بين الذين يحدثون ثورة روحية حقيقية ودائمة في العالم.
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